
  اكيزديــر (تركيــا) – تمتد غابــــة كثيفة 
وحقول الشــــاي الخضــــراء على مد البصر 
فــــي هــــذا الــــوادي الواقع علــــى مقربة من 
مســــقط رأس عائلــــة الرئيــــس رجب طيب 

أردوغان في شمال شرق تركيا.
لكن قطعة الجنة هذه العالقة بين البحر 
الأســــود وسلســــلة جبال بونتيــــك مهددة 
بكســــارة بدأ حفرها وستُستخدم أحجارها 

لبناء ميناء لوجستي.
وفي تحد للســــلطات، يعارض ســــكان 
قريــــة غورديري في محافظة ريــــزا، المعقل 
الانتخابي والعائلــــي للرئيس التركي، هذا 
المشروع منذ قرابة شهرين، خوفا من كارثة 

بيئية تؤثر على نمط عيشهم.
وصــــرح عثمــــان فضلــــي أوغلــــو وهو 
قروي في الســــتين من العمــــر ”يقولون إن 

ثمة ثروة حجرية تحــــت الأرض لكن هناك 
فوقها حياة قيمتها أكبر بكثير“.

وتعكــــس هــــذه القضيــــة التوتــــر بين 
الحساســــية المتزايــــدة فــــي تركيا بشــــأن 
القضايا البيئية والسباق المحموم لتحقيق 
التنمية برئاســــة أردوغان الــــذي غالبا ما 
يســــلط الضــــوء علــــى المطــــارات والطرق 
والجسور التي تم بناؤها منذ وصوله إلى 

السلطة في عام 2003.
ويؤكد أردوغان أن هذه البنى التحتية 
ضروريــــة لإدخــــال تركيــــا إلى نــــادي أكثر 
البلــــدان تقدمــــا، لكــــنّ منتقديــــه يتهمونه 
بمضاعفة المشاريع غير الضرورية والمكلفة 
لإثراء الشــــركات القريبة من الســــلطة، في 
هذه الحالة مجموعة جنكيز القابضة، حتى 

لو كان ذلك يعني تجريف الغابات.

ويعيش ســــكان هــــذه المنطقــــة العالية 
الرطوبــــة مــــن إنتــــاج الشــــاي والعســــل. 
وتتجول الدببة فيهــــا بحرية وفي الوديان 

يسمع خرير مياه الشلالات.
وتظاهر ســــكان قريــــة غورديري نهاية 
أبريــــل لوقف اســــتثمار الكســــارة، حرصا 

منهم على نمط حياتهم.
وأرسلت الســــلطات على الفور وحدات 
من شــــرطة مكافحة الشــــغب لقمــــع هؤلاء 
المتظاهرين وبينهم محجبات يستعن بعصي 

للمشي ومسنّون يتكئون على عصيهم.
وبعد اشــــتباكات مع الشــــرطة، حظرت 
محافظة ريزا جميــــع التظاهرات في مايو 

ويونيو.
وتقــــول الحكومــــة إن غالبيــــة ســــكان 
المنطقة يؤيدون اســــتثمار الكســــارة، وأن 
المحتجين مجرد ”مجموعات من المهمشين“، 
لكن معظم الســــكان يعارضون بشــــدة هذا 

المشروع.
وتقــــول برفين بــــاس القرويــــة البالغة 
من العمــــر 50 عاما وهي إحدى المتظاهرين 
الذيــــن اعتُقلــــوا لفتــــرة وجيزة فــــي أبريل 
”لدينا العســــل والشــــاي ونؤمــــن حاجات 

مواشينا من الغابات“.
ويقــــول غونغــــور بــــاس أحــــد أقارب 
برفين إنه يشــــعر بالألم عندمــــا يرى المكان 
الذي ولد ونشــــأ فيــــه يتعرض للتشــــويه. 
ويضيف بحسرة ”منازلنا باتت الآن مغطاة 

بالغبار“.
ويســــتمر استثمار الكســــارة رغم رفع 

دعويين قضائيتين لوضع حد لهذا الأمر.
ويقــــول علي أوزتــــونج نائــــب رئيس 
حزب الشــــعب الجمهوري المعارض المكلف 
بالقضايــــا البيئية ”هــــذه الحكومة تفضل 

اللــــون الأخضــــر للــــدولار علــــى خضــــرة 
الأشجار“. 

وكان إنشــــاء مطار ريزا الذي من المقرر 
افتتاحه بحلول نهاية العام، بمثابة تحذير 

لسكان غورديري.

وقــــد أصبــــح ذلــــك ممكنــــا مــــن خلال 
اســــتثمار كسارة أخرى غير بعيدة، ما أدى 

إلى إلحاق ضرر كبير بالوادي.
وتواصل الشــــاحنات القلابــــة ذهابها 
وإيابها ويشــــكو سكان القرى المجاورة من 

التفجيرات المتكررة بالديناميت.
وبالنســــبة إلــــى المدافعين عــــن البيئة، 
توضــــح هــــذه الأمثلة قلــــة الأهميــــة التي 
توليهــــا الحكومة للغابــــات وقد تترتب عن 

ذلك عواقب على الأجل البعيد.
وتعهدت شركة جنكيز القابضة بإعادة 
غرس أشجار بعد اســــتثمار الكسارة قرب 
غورديــــر ”لإصلاح الطبيعــــة“. إلا أن أحمد 
دورســــون كهرمان رئيس غرفة المهندســــين 
المتخصصــــين في البيئة قلل من شــــأن هذا 

الإعلان بالقول ”إنها عملية احتيال“.
وأين  الحجارة  ”ســــيأخذون  ويتساءل 
عســــاهم يزرعــــون الأشــــجار؟“. ويؤكد أنه 
سيكون لاســــتثمار الكسارة تأثير على عدة 
أجيــــال. ويقول ”هــــذه هــــي الطريقة التي 
يجب أن ننظر بها إلى هذه المشــــاريع. فما 

عسانا نترك وراءنا؟“ للأجيال الصاعدة.

وألمانيــــا  فرنســــا  دعــــت   – بروكســل   
الخميــــس إلــــى عقــــد قمّــــة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي والرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، لكــــن دعوتهما قوبلــــت باعتراض 
شــــديد من بولنــــدا ودول البلطيق التي لا 

تثق في الكرملين.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون إن عقــــد أول قمة مــــع بوتين منذ 
يناير 2014 ستكون فرصة للحوار، وهو ما 
أيّده مستشــــار النمسا سيبستيان كورتس 
ورئيــــس الــــوزراء الهولنــــدي مــــارك روته 
الــــذي صرح بأنه لا يعارض من حيث المبدأ 
التعامل المباشــــر مع روسيا، ولكنه أضاف 

أنه لن يحضر مثل هذا الاجتماع.
وقال ماكرون ”نحتاج حوارا للدفاع عن 
مصالحنا… إنه حوار ضروري للاســــتقرار 

في القارة الأوروبية“.
وأضــــاف ”لا يســــعنا أن نظل أســــرى 
منطق ردّ الفعل فحسب عندما يتعلق الأمر 
بروســــيا… آمل أن نتمكن، بوحدة وتنسيق 
أوروبيــــين حقيقيــــين، مــــن إجــــراء هذا… 

الحوار“.
لكــــن بعد تحذيــــرات من حلف شــــمال 
الأطلسي (الناتو) من أن روسيا تحاول نثر 
بذور الشــــقاق بــــين الديمقراطيات الغربية 
عبر نشر معلومات مضللة وهجمات خفية، 
قالــــت دول عديــــدة بالاتحــــاد الأوروبي إن 

الحديث عن عقد قمّة سابق لأوانه.
وقال جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا 
إن الفكرة أشــــبه ”بمحاولة الاشــــتباك مع 

الدب لحماية وعاء من العسل“.
وقالــــت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميــــركل الخميس في كلمة مــــن المتوقع أن 
تكــــون الأخيرة لهــــا أمام مجلــــس النواب 

الألماني ”يتعين أن نســــعى كاتحاد أوروبي 
إلى اتصال مباشــــر مع روســــيا والرئيس 

الروسي“.
وتابعت ”لا يكفــــي أن يتحدث الرئيس 
الأميركي مع نظيره الروســــي. أرحب بهذا 
جدا، لكــــن على الاتحاد الأوروبي أن يوجد 

منتديات للحوار“.

ورحــــب الكرملين بفكرة عقد قمّة، قائلا 
إن كلاّ مــــن بروكســــل وموســــكو بحاجــــة 

للحوار.
والاتحاد الأوروبي وروسيا على طرفي 
النقيــــض فــــي أزمتــــي أوكرانيا وروســــيا 
البيضاء وعلى خلاف بشأن قضايا حقوق 
الإنســــان، كما يتبادلان الاتهامات بالتدخل 
في الانتخابات ونشــــر معلومــــات مضللة 
وتهديد الأمن والاستقرار من البلطيق إلى 

البحر الأسود.

وانعقــــدت آخــــر قمّــــة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي وروســــيا في ينايــــر 2014، قبل 
وقت قصير من ضم روســــيا لشــــبه جزيرة 

القرم الأوكرانية.
وتوقــــف الاتحــــاد الأوروبــــي بعد ذلك 
عــــن عقد قمم مــــع بوتين وفــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة علــــى موســــكو، لكنــــه ســــمح 
باكتمال خط أنابيب غاز جديد من روســــيا 

إلى ألمانيا.
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 مابوتو  – أجبرت الهجمات الجهادية 
المتنامية والتي أدت إلى نزوح أكثر من 
530 ألف نســـمة، الحكومة الموزمبيقية 
على التخلي عن المحظورات السياسية 
عســـكرية  قـــوات  بتواجـــد  والســـماح 
أجنبية على أراضيها من أجل مواجهة 
خطر جهادي يتهدد الاستقرار الإقليمي 

الهش.
الجنـــوب  تنميـــة  تجمـــع  وأعلـــن 
الأفريقي (سادك) الذي يضم 16 دولة في 
بيان أنه سيرســـل قوات إلى موزمبيق 
لمواجهة الهجمـــات الإرهابية المتزايدة. 
ولـــم يتم الكشـــف عـــن تفاصيـــل حول 
عدد القوات التي ســـيتم إرسالها، فيما 

تحدثت تقارير سابقة عن 3000 جندي.
تقـــديم  الأعضـــاء  الـــدول  وقـــررت 
مساعدات إنسانية إلى جانب منظمات 
الإغاثـــة بالإضافـــة إلى الاســـتثمار في 

التعليم والاقتصاد.
ويفر الآلاف من الأشـــخاص بسبب 
العنـــف المتكـــرر ويعاني مـــا يقرب من 
مليون شخص حاليا من الجوع الشديد.
وفـــر نحـــو 50 ألـــف شـــخص بعد 
هجمـــات على مدينـــة بالما الســـاحلية 
بشـــمال موزمبيق في مـــارس. وأعلنت 
ميليشـــيا داعش الإرهابية مسؤوليتها 

عن الهجوم في وقت لاحق.
وفي المنطقة، تشـــارك شـــركة توتال 
الفرنســـية للطاقـــة في مشـــروع للغاز 
السائل تبلغ قيمته نحو 17 مليار يورو 

(22.60 مليار دولار).
وازدادت وتيـــرة الدعـــوات للتدخل 
العسكري من قبل ســـادك والتحذيرات 
من انتشـــار الإرهاب في الدول المجاورة 

بعد الهجوم.
الإســـلاميون  المتمـــردون  ويشـــن 
هجمات وحشـــية في شـــمال موزمبيق 
منـــذ عـــام 2017. ووفقـــا لوكالـــة الأمم 
المتحـــدة للاجئين، فقد نزح أكثر من 530 

ألف شخص.
وتعـــرف المجموعـــات الجهادية في 
المنطقة باســـم ”الشـــباب“، وهي تزرع 

الرعـــب منـــذ 2017 فـــي مقاطعـــة كابو 
ديلغـــادو الحدوديـــة مـــع تنزانيا ذات 
الغالبيـــة المســـلمة. ويعمد المســـلحون 
خلال هجماتهم إلى إحراق قرى بكاملها 

وقطع رؤوس الرجال.
وتزايدت وتيرة هجماتهم منذ سنة. 
وكان الرئيس فيليب نيوسي مترددا في 
قبول مســـاعدة خارجية، مشـــددا على 

سيادة البلاد.
ويشـــعر الرئيـــس نيوســـي بالقلق 
مـــن أن التدخل فـــي مكافحـــة الإرهاب 
قـــد يهـــدد مكانه في الســـلطة من خلال 
وتـــوازن  الأمنيـــة  التحديـــات  تفاقـــم 
القوى العرقية في الشـــمال. وقبل تفاقم 
الهجمـــات، كانـــت الحكومـــة تؤكد أن 
التهديـــد ليس كبيرا بمـــا يكفي لتبرير 

الدعم الأجنبي.
وتكافح الحكومة الموزمبيقية، التي 
تعاني من ضائقة مالية شديدة، لتوسيع 
الدفاعيـــة  المســـلحة  القـــوات  قـــدرات 
الموزمبيقيـــة للتعامل مـــع التهديد دون 
تعريض قـــدرة الجيـــش للخطـــر، لكن 
القوات المســـلحة أخفقـــت إلى حد كبير 
في عرقلة سيطرة الجهاديين على أجزاء 

واسعة في الشمال.

وســـمحت ســـيطرة الجهاديين على 
مدينة بالمـــا الاســـتراتيجية بالمزيد من 
الوصـــول غيـــر المقيّد إلى الإمـــدادات، 
وكذلك الطرق المؤدية إلى شـــبه جزيرة 
أفونجي. لكن على الرغم من هذا التهديد 
المتزايد، اســـتمر الرئيس نيوســـي، في 
السعي للحصول على مساعدة عسكرية 
محـــدودة فقط بســـبب مخاوف بشـــأن 

التعدي على السيادة.

ووقع نيوسي على صفقات مع دول 
فردية تتعلق بزيادة التدريب والتمويل 
للقوات المســـلحة الدفاعية الموزمبيقية، 
بل إنه سمح بإمكانية الانتشار الأجنبي 
المحدود الذي ســـتكون مابوتـــو قادرة 

على التحكم فيه بشكل أفضل.
ويخشـــى نيوســـي أن يمكّن الدعم 
الكبير المتعدد الأطـــراف المقاطعات من 
التدخل لتقديم مطالب سياسية لا ترغب 
موزمبيق في قبولها، مثل وضع ترتيب 
أكثر إنصافًا لتقاســـم السلطة مع قوى 

المعارضة.
ويشعر حزب جبهة تحرير موزمبيق 
الحاكـــم بزعامة نيوســـي بالقلق أيضًا 
مـــن أن التدخل فـــي مكافحـــة الإرهاب 
قـــد يهـــدد مكانه في الســـلطة من خلال 
تفاقـــم التحديات الأمنية وتوازن القوى 

العرقية في شمال موزمبيق.
وتدخلت (ســـادك) والدول المجاورة 
بشـــكل مكثف خلال الحرب الأهلية في 
موزمبيق في السبعينات، والتي شهدت 
وصول نيوســـي إلى السلطة لأول مرة. 
وخلال هـــذا التدخل، دعمت روديســـيا 

وجنوب أفريقيا حركة المقاومة الوطنية 
الموزمبيقيـــة المتشـــددة، والتي تواصل 
حكومة موزمبيق بقيادة نيوسي القتال 
ضدهـــا باعتبارها جماعـــة متمردة في 

وسط موزمبيق.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، أصبحت 
الجماعات الجهادية أكثر فتكًا من حيث 
نطاق وحجم هجماتها (بشكل أساسي 
الهجمات المسلحة التي تستهدف قوات 

الأمن أو المدنيين). 
وعلـــى الرغم مـــن أن الجماعات لم 
تظهـــر بعد قدرتها علـــى ضرب أهداف 
مادية بشـــكل كبير، بما في ذلك مشروع 
توتال للغاز الطبيعي المسال، كما أنها 
لم تســـتخدم المتفجرات بشـــكل متكرر 

مثل العبوات الناسفة.
ومع ذلك، شنت الجماعات هجمات 
على جزر قبالة ســـاحل البر الرئيســـي 
لموزمبيـــق. وبالتالـــي، مـــن الممكن أن 
لاســـتهداف  مســـتقبلي  تطـــور  يحدث 
السفن البحرية التي تعمل في المكونات 
البحرية لمشروع الغاز الطبيعي المسال.
واســـتخدمت شـــركة توتال وشـــركات 

النفط الأخرى التـــي تعمل على تطوير 
منشـــأة الغاز الطبيعي المسال في كابو 
ديلغـــادو مقاولين عســـكريين خاصين، 
وهم بشكل عام أفضل من حيث قدراتهم 
القوات  مـــن  والتجهيزيـــة  التدريبيـــة 
في  للمســـاعدة  الموزمبيقية،  المســـلحة 

حماية أصولهم.
اللوجســـتية،  القيود  جانـــب  وإلى 
جعـــل المرفـــق أصعـــب وأكثـــر تكلفـــة 
لاستهدافه من قبل الجماعات الجهادية 

مقارنة بالقرى النائية في المنطقة.
ويـــرى محللـــون أن قبـــول مابوتو 
بالمساعدة العسكرية من الدول الأخرى 
جـــاء متأخـــرا وهو ما يجعـــل العملية 
بطيئة، ممـــا يبقي الجماعات الجهادية 
خطـــرًا أمنيًـــا أكبـــر لمشـــاريع الغـــاز 

الطبيعي المسال في عام 2021.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن أي نوع من 
ســـواء كان تدخـــلا أجنبيًا أو  الدعم – 
تزويـــد القـــوات المســـلحة الموزمبيقية 
بالمزيد من وسائل التدريب والتمويل – 
سيستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، 

للتنظيم والنشر الفعلي.

جيش موزمبيقي متعثر 

قوة دعم أفريقية لمساعدة موزمبيق 

في مواجهة الجهاديين
مابوتو تتخلى عن المحظورات السياسية وتقبل بقوات أجنبية على أراضيها

ــــــت حكومة موزمبيق في نهاية المطاف إلى الضغوط الإقليمية من أجل  أذعن
الســــــماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع التمرد الجهادي شمالي البلاد 
والذي يهدد الاســــــتقرار الإقليمي بأسره. وحتى الأشــــــهر القليلة الماضية 
رفضت مابوتو المســــــاعدة العســــــكرية الأجنبية بســــــبب حسابات سياسية 

وعرقية.

ون أردوغان في معقله الانتخابي 
ّ

قرويون يتحد

لحماية غابات تركيا

انقسام أوروبي بشأن مقترح 

ة مع بوتين
ّ
عقد قم

أركان  رئيـــس  وصـــف   – واشــنطن   
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي 
يعـــود إلى تـــل أبيب الجمعـــة بعد زيارة 
عمـــل أداها إلـــى واشـــنطن، التعاون مع 
الولايات المتحدة ضد إيران التي تتّهمها 
الدولة العبرية بالسعي إلى حيازة سلاح 
نووي، بأنه ”اســـتثنائي في نطاقه“ وبلغ 

”ذروته النوعية“.
وتعارض إســـرائيل التـــي تُعدّ القوة 
النووية الوحيدة في الشـــرق الأوســـط، 
بشـــدّة الاتفاق المبرم فـــي العام 2015 بين 
طهـــران والـــدول الكبرى حـــول النووي 
الإيراني. وهي تعتبر أنه سيمكّن طهران 
من حيازة سلاح نووي وتهديد وجودها.

ويريـــد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
العـــودة إلى الاتفاق النووي الذي يفرض 
ضوابط علـــى البرنامج النووي الإيراني 
بعدما كان ســـلفه دونالد ترامب قد سحب 
بلاده منـــه وأعـــاد فرض عقوبـــات على 

الجمهورية الإسلامية.
وردّا علـــى انســـحاب واشـــنطن من 
الاتفـــاق تخلّـــت طهـــران عـــن عـــدد من 
الالتزامات الواردة فيه وزادت أنشـــطتها 

النووية.
واســـتضافت فيينـــا فـــي الأســـابيع 
شـــملت  محادثـــات  جـــولات  الأخيـــرة 
بريطانيـــا والصـــين وألمانيـــا وفرنســـا 
وروســـيا وإيران بهدف إعـــادة الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق.
وفي فلوريـــدا بحث كوخافي مع قائد 
القيـــادة المركزيـــة للجيـــش الأميركي في 
الشـــرق الأوســـط الجنرال فرانك ماكنزي 
ملفـــات إيـــران والحـــرب الأخيـــرة بـــين 
إسرائيل وحركة حماس في غزة والنزاع 

في سوريا والتعاون بين البلدين.
ونقل بيان للجيش الإســـرائيلي نشر 
في القدس عن كوخافي قوله إنّ ”التعاون 
العســـكري لجيـــش الدفاع مـــع الجيش 
الأميركي هو استثنائي في نطاقه ووصل 

إلى ذروته النوعية“.
وتابـــع البيـــان أنّ ”الهدف المشـــترك 
والمركزي للجيشين هو إيران، التي تعمل 
على إنشاء وتأســـيس قوات إرهابية في 
العديد من الدول في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط“.
وبحـــث كوخافي مع مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جيك ســـوليفان في 
”التموضـــع الإيرانـــي في أنحاء الشـــرق 
الأوســـط وإخفاقـــات الاتفـــاق النـــووي 

الحالي“.
وبحســـب بيان الجيش الإســـرائيلي 
عـــرض كوخافـــي خلال لقائه مســـؤولين 
أميركيين ”الطرق الممكنـــة لمنع إيران من 

امتلاك قدرات نووية عسكرية“.

تعاون استثنائي بين 

تل أبيب وواشنطن 

ضد طهران

مشاريع أردوغان الاستعراضية تهدد السلم الاجتماعية
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جندي أفريقي سيتوجهون إلى 

موزمبيق قريبا لدعم القوات 

المحلية 


